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ترجمة وتحرير نون بوست

ير إلى أن الجهـات المانحـة الكـبيرة في الحـزب الجمهـوري منذهلـة ومسـتاءة مـن تصريحـات تشـير التقـار
دونالــد ترامــب السامــة، حيــث حــذّر المليــاردير الصــناعي والســياسي، تشــارلز كــوخ، بــأن الســجل الــذي
يقترحه دونالد ترامب تجاه المسلمين في الولايات المتحدة “سوف يدمر مجتمعنا الحر”، وبعد إنفاق
يــة اليمينيــة علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، مئــات الملايين مــن الــدولارات في الترويــج للآراء التحرر
ورصد ميزانية تبلغ ,, دولار للانفاق في الدورة الانتخابية لعام ، يبدو بأن تشارلز
وشقيقه، ديفيد كوخ، والدائرة المانحة التابعة للعائلة، يشعرون بخيبة أمل لعدم قدرتهم على تحقيق
أي سيطرة تذكر على المرشحين الجمهوريين، “أغلب الأشخاص كانوا ليعتقدوا بأننا قد نحظى بتأثير
كـبر ضمـن دائـرة المـرشحين الجمهـوريين”، قـال تشـارلز آسـفًا في حـديثه لصـحيفة الفاينانشـال تـايمز، أ
ولكن، في الواقع، فإن تأثير عائلة كوخ والجهات المانحة الكبرى التي تتبعها يتجلى بوضوح في خطاب
م وغير المسؤول؛ فقبل بضع سنوات، هم ذاتهم كانوا يرعون خطاب الكراهية في ترامب الناري والمقس

أمريكا.
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خلال عطلـة نهايـة الأسـبوع في  يوليـو مـن عـام ، حـضرت القمـة السـنوية الرابعـة للـدفاع عـن
يبية لنشطاء حركة حزب الحلم الأميركي في أوستن/ تكساس، والتي كانت تمثل في جزء منها دورة تدر
الشاي المحلي، وكان الاجتماع مرعيًا من قبل جمعية “أميركيون من أجل الازدهار”، وهي حركة تزعم
بأنها دعوية شعبوية غير حزبية مكرسّة لقضية الحكومة الصغيرة، الأسواق الحرة، والتحرر، ولكن في
واقع الأمر تأسست الحركة بتمويل كبير من عائلة كوخ، والتي كان نشاطها المبكر يشكل مزيجًا من

الترويج للخوف والتعصب العنصري.

يـد كـوخ، مؤسـس صـناعات كـوخ، وهـي شركـة نفـط ومـواد كيميائيـة خاصـة مربحـة كـان كـوخ الأب، فر
بشكل كبير ورثها عنه أبنائه، أحد الأعضاء الأصليين لجمعية جون بيرش، وهي مجموعة محافظة
متشددة اتهمت معارضيها السياسيين بالخيانة، وكانت تعمل من منصة التمييز العنصري؛ فبعد أن
، قضــت المحكمــة العليــا لصالــح إلغــاء التمييز العنصري في المــدارس العامــة الأميركيــة في عــام
يـن، وفي عـام ، كتـب أطلقـت جمعيـة بـيرش حملـة وطنيـة لعـزل رئيـس المحكمـة العليـا إيـرل وار
يــد كــوخ كتــاب ســيرة ذاتيــة يصــف فيــه برامــج الرعايــة الاجتماعيــة باعتبارهــا مــؤامرة حكوميــة سريــة فر
لاسـتقطاب السـود مـن المنـاطق الريفيـة إلى المـدن حـتى يتمكنـوا مـن إثـارة “حـرب عنصريـة وحشيـة”،
يــد كــوخ بشكــل فاشــل وقبــل أن يعلــن جــو والاس عــن ترشحــه للرئاســة في عــام ، دعــم فر
ير الزراعة الأسبق وأحد قادة الكنيسة المورمونية، وستروم ثورموند، عضو تجنيد عزرا تافت بنسون، وز
مجلــس الشيــوخ عــن ولايــة كارولينــا الجنوبيــة، ليقيمــا حملتهمــا مــن منصــة الــدعوة إلى إعــادة نظــام
الفصل، وفي ذات الوقت كانت حملة جمعية بيرش متطرفة ومضللة للغاية، لدرجة أنهم زعموا بأن

الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور كان عميلاً شيوعيًا.

ليــس مــن العــدل ربمــا أن نحمّــل خطايــا الأب للأبنــاء، ولكــن تشــارلز وديفيــد يمتلكــان ســجلاً حــافلاً
بالتورط مع المؤسسات العنصرية، فهما نفسيهما ينتميان لجمعية جون بيرش، وفي أواخر الستينات،
يــة”، تقــع خــا كولــورادو سبرينغــز، والــتي لم كــان تشــارلز وصــيًا علــى مدرســة تــدعى “مدرســة الحر
تسـتقبل أي طـالب أسـود، لأنـه مـديرها أوضـح لصـحيفة نيويـورك تـايمز بـأن ذلـك “سـيط مشكلـة
سكن لبعض طلابه ممن يمارسورن نهج التمييز العنصري”، حيث كانت مدرسة الحرية تخطو نحو
أيديولوجيتها المتطرفة المناهضة للحكومة، وتدرسّ نسخة محرفّة من التاريخ الأمريكي تقول فيها بأن
الحرب الأهلية لم يكن ينبغي أن تُفتتح، وكان ينبغي أن يُسمح للجنوب بالانفصال، وبأن الرق أهون

من نظام التجنيد العسكري.

يــة لدرجــة أنــه دفــع أشقــاءه الثلاثــة والعديــد مــن الأصــدقاء كــان تشــارلز كــوتش مفتونًــا بمدرســة الحر
للدراسة فيها، وكان يأمل أن يقوم بتوسيعها لتضحي جامعة معتمدة، ولكن بدلاً من ذلك عانت
المدرسـة مـن جنـوح مـالي، ومـع ذلـك، شكلّـت هـذه المدرسـة الخطـوة الأولى في الحملـة المسـتمرة الـتي
استخدمت فيها عائلة كوخ ثروتها الواسعة لإعادة تشكيل الأوساط الأكاديمية والسياسة الأمريكية

بما يتماشى مع أيديولوجيتها الخاصة.

بطبيعة الحال، تلك الاتجاهات حصلت منذ فترة طويلة، وكثير من الأشخاص طوروا وغيرّوا وجهات
نظرهم حول التمييز العنصري خلال العقود التي تلت ذلك، وفي السنوات الأخيرة، تبرعت عائلة كوخ



بمبــالغ كــبيرة لصــندوق كليــة نيغــرو المتحــد، ولكــن في مقابلــة لــه في عــام  مــع صــحيفة ويكلــي
ستاندارد، ردد ديفيد كوتش المزاعم الجوفاء التي أطلقها المحافظ دينيش دسوزا، حول كون نظرات
وتطلعات أوباما تعبرّ بطريقة أو بأخرى عن أصوله الأفريقية بدلاً من كونه أميركيًا، حيث ادعى بأن
أوباما، الذي ولد في أمريكا وتركه والده الكيني وهو طفل صغير، استمد آرائه “المتطرفة” من تراثه
الأفريقي، وجاء في مقابلته: “لقد كان والده اشتراكيّا متشددًا في كينيا، وعلى الرغم من أن أوباما لم
يتعامــل حقًــا مــع والــده وجهًــا لــوجه، ولكنــه كــان علــى مــا يبــدو، ووفقًــا لمــا قــرأت، معجبًــا بشكــل كــبير
بوجهــة نظــر والــده، لذلــك كــانت تتنــازعه طــوال حيــاته نــوع مــن تــأثيرات معــاداة الأعمــال ومعــاداة
المنافسـة الحـرة”، ويكمـل كـوخ قـائلاً بـأن أوبامـا “يوضـح لـك مـا الـذي قـد يحققـه رجـل يمتلـك لسانًـا

فضيًا”.

محاولة مهاجمة أوباما، ليس من باب المعارضة السياسية الشرعية لديمقراطي منتخب من الشعب
الأمريكي بل باعتباره تهديدًا أجنبيًا على بقاء الدولة، كانت واضحة وجلية في قمة الدفاع عن الحلم
الأميركي في أوستن خلال صيف عام ، حيث ترأس تلك القمة بيغي فينابل، الذي كان آنذاك
مدير ف ولاية تكساس لجمعية “أميركيون من أجل الازدهار”، والذي كان يتمتع باسم دائم منذ
عام على جداول المرتبات التي دفعتها مختلف المجموعات التابعة لعائلة كوخ، وفي ذلك المؤتمر
سلّم ف ولاية تكساس جائزة مدون السنة جائزة لامرأة اسمها سيبيل ويست، التي وصفت أوباما
بأنه “مدمن محظوظ في قمة الهرم”، وبأنه يعاني من “المس الشيطاني (المعروف أيضًا باسم مرض
ية المانحة قد أضحت انفصام الشخصية، وما إلى ذلك)”؛ إذن وعلى الرغم من أن الطبقة الجمهور

اليوم تتبرأ من هذه اللغة الحقيرة، ولكنها قبل ست سنوات كانت تكرمها بالجوائز.

ترأس تيد كروز، الذي كان المدعي العام لولاية تكساس سابقًا، مأدبة الغداء التي أقُيمت في القمة،
وعلى الرغم من أن عائلة كوخ مستاءة اليوم من خطاب ترامب، إلا أنه وفي ذلك الوقت، لم يعترض
أحد عندما قال كروز بأن كلية القانون بجامعة هارفارد، التي حضرها مع أوباما، كانت مُخترقة من
ــة أمــام ــة في الكلي ــانوا أقلي ــون المعلنــون ك ي ــروز: “الجمهور قِبــل الشيــوعيين، حيــث جــاء في حــديث ك
الشيوعيين، فمقابل كل جمهوري واحد، كان هنالك اثنا عشر شخصًا ممن يقولون بأنهم ماركسيون
ويؤمنـون بإسـقاط الشيـوعيين لحكومـة الولايـات المتحـدة”، كمـا جـاء في حـديث كـروز بـأن أوبامـا “مـن
شأنه أن يكون رئيسًا مثاليًا لكلية هارفارد للقانون، لأنه مؤمن حقيقي، وملتزم بمصادرة اقتصادنا

وحياتنا”.

مارس كبار المانحون ذات هذا النمط  من المعركة الملتهبة ضد قانون رعاية أوباما؛ فبدلاً من مناقشة
خطة الرعاية الصحية الخاصة بأوباما باعتبارها قضية سياسية، قامت عائلة كوخ والجهات المانحة
المتحالفة معها بضخ الأموال ضمن مجموعة المال المظلم التي تُدعى مركز حماية حقوق المرضى، والتي
شنـت حـرب عصابـات لترويـج الخـوف والنقـد اللاذع، حيـث تميزت الإعلانـات التلفزيونيـة الـتي ترعاهـا
المجموعــة بالادعــاء بــأن خطــة أوبامــا تهــدف لـــ”سيطرة الحكومــة” علــى الرعايــة الصــحية، كمــا نعتــت

. صحيفة البوليتي فاكت خطة الرعاية الصحية بـ”كذبة العام” في عام

وفي الــوقت عينــه، انبثقــت عــن مجموعــة “أميركيــون مــن أجــل الازدهــار” مجموعــة تُســمى “المــرضى



متحــدون الآن”، والــتي نظمــت حــوالي  مســيرة مناهضــة لمــشروع رعايــة أوبامــا في جميــع أنحــاء
البلاد، بما في ذلك مسيرة رفع المحتجون خلالها لافتة تظهر جثثًا من معسكر داخاو النازي، قاصدين
من خلف ذلك أن سياسات أوباما من شأنها أن تسفر عن حوادث قتل جماعي، وفي مظاهرة أخرى
نظمتهـا مجموعـة “المـرضى متحـدون الآن”، تـم تصـوير شنـق عضـو ديمقراطـي مـن الكـونجرس علـى
شكـــل دميـــة، وتـــم الاســـتيلاء علـــى مركـــز اللقـــاءات المفتـــوح التقليـــدي، الـــذي يلتقـــي ضمنـــه أعضـــاء
الكونجرس المحليين مع ناخبيهم، من قِبل الجماهير الغاضبة، وفي هذا الشأن، اعترف شون نوبل،
وهـو ناشـط سـياسي جمهـوري كـان متعاقـدًا مـع عائلـة كـوخ، في وقـت لاحـق قـائلاً “لقـد قمنـا بتعبئـة
مراكز البلدات بالناس الذي كانوا يصرخون بمعاداتهم لخطة أوباما للرعاية الصحية، لقد كنا نعلم
بأنه يتوجب علينا أن نجعل صيف ذاك العام جحيمًا مطلقًا”، كما جاء في لقاء معه ضمن صحيفة

. يفيو في عام ناشيونال ر

في أحد الاحتجاجات التي خرجت للاعتراض على مشروع قانون رعاية أوباما ضمن الكابيتول هيل
تحــت مســمى “اقتلــوا مــشروع القــانون”، اتهــم تيــم فيليبــس، رئيــس جمعيــة “أميركيــون مــن أجــل
الازدهــار”، أوبامــا بأنــه “يحــاول أن يحــشر هــذا القــانون المؤلــف مــن  صــحفة في أســفل حلــق
الشعــب الأمريــكي”، وبعــد أيــام، وفي مســيرة أخــرى أمــام الكــابيتول هيــل، بصــقت الحشــود الغاضبــة
المتجمعة على عضو ديمقراطي بالكونجرس أثناء مروره، سخروا من بارني فرانك، عضو الكونغرس
مثلـــي الجنـــس مـــن ولايـــة ماساشوســـيتس، وأطلقـــوا نعوتًـــا عنصريـــة ضـــد ثلاثـــة أعضـــاء ســـود في

الكونجرس، هم: جون لويس، إيمانويل كليفر، وجيم كليبورن.

إذا كان كبار المانحين في الحزب الجمهوري يدركون الآن بأن هذا الخطاب ليس قبيحًا فحسب وإنما
يسـتبطن أيضًـا خطـورة داهمـة، كمـا يتـبين مـن العنـف المتفجـر مـن خطابـات ترامـب، فـإن هـذا تغيـير
مرحب به حقًا، ولكن شكوى ذات كبار المانحين الذين صبوا الزيت على النار عندما كانت الرياح تهب
في مصـلحتهم مـن أن حملـة ترامـب اليـوم أصـبحت خـا نطـاق السـيطرة، هـو تصرف أقـل مـا يقـال

عنه بأنه تصرق منحدر من طبقة أغنياء، لا معنى له.

المصدر: النيويوركر
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